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  حیث لا ینفع الندم

جرت أحداث ھذه القصة في الأربعینیات من القرن . إنھا قصة حقیقیة مقدمة بقالب الخیال
تشبھ القصص الخیالیة التي نقرأ عنھا في ، إنھا قصة عادیة تحدث في كل زمان . التاسع عشر

عانى . جمیل وبثینھ وغیرھما، كلنا نعرف قصة قیس ولیلى. سیر للأدب الجاھليكتب ال
المحبون في ھذه القصص من آلام الفراق وغالبا ما أدى ألم الفراق إلى كارثة الموت أو 

  .الجنون

ونتعرف على ، أعني عالم البرزخ، سنطلع على شخصیات ھذه القصة من العالم الأخر
وألم ، وألم الندم، مجریات الأحداث وحقائقھا من ھذه الشخصیات بعد أن صقلھم ألم العذاب 

   .توقع الثمربعدما من لمن حصد الحنظل دفع الث

إني أشم رائحة ، ترى أین أنا یا: سألت نفسي. استیقظت یوما فرأیت نفسي في مكان غیر بیتي
نھضت من فراشي فإذا بي أرى . إنھا رائحة الورود وأسمع زقزقة العصافیر الطروب، شذیة

ي الجنة التي قرأت عنھا في ھل ھذه ھ. العجب من ھذا المكان الذي لا أعلم كي انتقلت إلیھ
فأوراق الأشجار الوارفة تبدو لي ورقة من فضة وورقة من ، لابد إنھا ھي. القرآن الكریم

إنھا ذات ألوان عجیبة ورائعة . ولكن بریق ھذه الأوراق لیست كذھب الدنیا ولا فضتھا، ذھب
  . تأخذ بالألباب

فالمفروشات لا یمكن ، یب الزمانة من أعاجالذي ھو أعجوب، ت على ھذا القصربعد أن تعرف
كل شيء مصنوع من الأحجار الثمینة التي . مثیل على الأرض اولا یمكن أن یوجد لھ وصفھا

یستطیع المرء أن یرى نفسھ في كل حیطان المنزل كما یرى الغابة . لا یمكن أن تقدر بثمن
إلى ھذه  غیرني نظرت إلى نفسي في المرآة فسبحت الخالق الذي. الجمیلة المحیطة بالقصر

، أیقنت أني قد فارقت الحیاة وأنا في عالم البرزخ. ن كنت عجوزا ھرمة الخلقة الجمیلة بعد أ
الولدان المخلدون كانوا یطوفون بالبیت . فحمدت ربي على المنزلة التي أعطانیھ إیاھا

ي ھي خرجت إلى الحدیقة الت .ھذا المكان السحري عادة والفرحة تملأ كل ذرة من ذراةوالس
استكشف المكان  تقدمت قلیلا . كل شيء فیھا ذات ألوان غیر ألوان الدنیا فوجدتكالغابة 

فت یمنة ویسرى تلوبینما أنا أسیر وأ. ة تملأ قلبي وكیانيومشیت وأنا اشعر بسعادة عارم
اقتربت منھا وحییتھا تحیة . لمحت امرأة من بعید تسیر مثلي، استمتع بھذا الجمال البدیع

  .فردت على السلام ودعتني للسیر معھا كي نتجاذب الأحادیث، الإسلام

  متى جئت إلى ھذا المكان؟: سألتني
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وھل أنت مثلي حدیثة العھد . أخال أني منذ برھة كنت في بیتي المتواضع في الدنیا. للتو: قلت
  في ھذا المكان؟

  .ھذا المكانإذ لا زمان في ، لا بل سبقتك بسنوات طویلة لا أدري كي ھي: قالت

  .من أنت وما اسمك: قلت

  .كنت صغیرة عندما كنت تزورین بیت خالتك بدریة. ولكني أعرفك، أنت لا تعرفیني: قالت

فیھ خمسة غرف . لبیت جیدانعم إنھا خالتي وكانت تسكن في حارة البیاضة وأتذكر ا: قلت
  .لدرج القدیم العاليلیھما بصعود اوغرفتین مرتفعتین یمكن الوصول إ، تطل على فناء المنزل

زیارة خالتك كنت تحضرین مع أمك ل، أتذكرك وأنت صغیرة. ھذا ھو المكان بالضبط: قالت
  .ببراءة وعفویة مع ابنة خالتك خیریة التي كانت تحضر معكن وتلعبین في فناء البیت

ونحن في ھذا  ولماذا أرى على وجھك مسحة من الحزن، ولكن من أنت، ھذا صحیح: قلت
وخاصة أننا في ، لا وجود للحزن في العالم الآخر فأنا قرأت في الكتب أن، لواسعة الجنة ا
  .الجنة

  .لا وجود للحزن في الجنة ولكننا لسنا في الجنة بعد، نعم: قالت

  .أین نحن إذا الآن: قلـ

وھو إما أن یكون جنة وإما أن یكون حبسا فیھ من ألوان العذاب ، نحن في عالم البرزخ: قالت
  .ما یصعب تحملھ ومن أنواع العذاب الندم وعذاب الضمیر. ا لا یخطر على بالم

  .ما ھو نوع العذاب الذي تعرضت لھ: قلت

عوقبت فقط ، لمؤلمفالحمد   لم أتعرض للعذاب ا. لیس عذابا بالمعنى الذي تظنین: قالت
بعد  رجوع عنھأو ال ر بالذنب وعدم القدرة على تصحیحھو بالندم وھو الشعوبعذاب الضمیر 

  .أن فارقت الحیاة الدنیا

  ما ھو ذنبك وما الذي اقترفتھ في حیاتك الدنیا؟: قلت

 يوذلك لأني كفرت جزءا منھ في حیات، لم أقترف ذنبا أحاسب علیھ بعذاب الجسد: قالت
ولكني أتمنى لو  ،آلمني كثیرا حتى نھایة عمريفقد أصبت بمرض عضال أنھك قواي و .الدنیا

  .كنت قد تصرفت بشكل مختلف ولم أعرض نفسي لعذاب الضمیر ھذا

  .وعند الاستغفار تنمحي الذنوب، لا علیك كلنا نخطأ : قلت

  . إلا إذا كانت تتعلق بالبشر: قالت
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  وھل ظلمت أحدا في حیاتك؟: قلت

 ا ثم موتھاھمرضفظلمتھا وكنت السبب في . بنیت سعادتي على تعاسة امرأة أخرى. نعم: قالت
 ،أم سعید، بعد موت زوجتھ تزوج أبي سعید .وھي لم تبلغ بعد الحادیة والعشرین من عمرھا

فأرادت أمي أن تزوجني إیاه بعد أن رأت من كرمھ ، من أمي الأرملة التي لیس لھا سواي
فكنت أتزین . فشجعتني على إغراءه بشتى الوسائل كي أجلب نظره فیتزوجني، وحسن خلقھ

  .ین فرصة رؤیتھ بشتى الوسائل مستعملة الابتسامات والغنج والدلال والكلمات المعسولةوأتح

  .فالزواج لیس محرما وقد سمح بھ الدین الإسلامي، لا تعذبي نفسك بھذا التفكیر: قلت

وخنت أمانة الثقة ، لقد خنت أمانة الصداقة. نعم على شرط أن لا یكون فیھ أذى لمخلوق: قالت
  ھل تعلمین أنني كنت ضرة خالتك؟، عندي خالتكالتي أودعتھا 

  .ولا أذكر أني رأیتك. كان ذلك من زمن بعید وكنت صغیرة جدا: قلت

  .كنت طفلة ممیزة برقة شعورك وحبك لمن حولك وخاصة خالتك بدریة: قالت

. من قلبي حتى آخر یوم في حیاتي حذكرى لم تنم خالتي في مخیلتي لا أعلم لماذا تركت: قلت
كنت أراھا ملاكا یمشي على . لبراءةاحبھا وأراھا ملكة الجمال والرقة والحسن وكنت أ
مع أخواتي وإخوتي وأبناء خالاتي تقدم لنا الألعاب والحلوى  زرتھاكانت كلما . الأرض

لم أكن أعلم عندئذ سبب . وتغني لنا بصوتھا البدیع أغاني الشوق والحرمان والحب والھیام
بكیت كثیرا حتى . وكم حزنت لفراقھا عندما ماتت .قلبھا وشوقھ تأوھاتھا ولمن كان حنین

  .وددت أن أموت معھا وادفن في قبرھا مت شدة تعلقي بھا

لقد دفعت الثمن . وا ندماه. انتقل حبھ ليلزوجھا التي تزوجني و حنینھا في اغنیاتھاكان : قالت
  .غالیا

ة واجك أي حرملم یكن في ز، لحدلا تعذبي نفسك إلى ھذا ا با  علیك، ما ذا حل بك: قلت
  .تعاقبین علیھا

  .لو علمت التفاصیل لتغیر رأیك في: قالت

ضت مرضا عضالا في كما أتذكر كیف أنھا مر، أتذكر خالتي التي كنت أحبھا كثیرا: قلت
 ولكن عندما،القلب بعد أن تزوج زوجھا علیھا ورفضت أن تتركھ لأنھا كانت تحبھ حبا شدیدا

 .رضخت لدعوة أھلھا بالذھاب إلیھم لعلھا تتعافى من مرضھا عندھم ساءت حالتھا الصحیة
ثم اشتد علیھا المرض فلازمتھا أمي وكنت ، سعافیة عدة مراتدخلت المستشفى في حالات إو

یوم كنت ألعب مع أولاد خالتي عندما وجدنا الوجوه وفي   .معھا في بیت جدي وجدتي
وأتذكر . لم نكن ندرك فداحة الأمر. ة وشیكة الحدوث ستحل بھمباكیة وكأن مصیب، وجوما
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ودموعھ تنھمر على خدیة ویستجدي رؤیة  فناء الدارزوج خالتي سعید یسیر جیئة وإیابا في 
وفجأة أسرعت أمي من المربع الذي كانت . رؤیتھ ترفضولكنھا ، زوجتھ، خالتي بدریة

وعلمت فیما بعد . لرؤیة خالتي بدریة دوطلبت من سعید الصعو، خالتي فیھ طریحة الفراش
وذكرت اسمھ وأمسكت ، طلبت زوجھا سعید، باقتراب الأجل خالتي عندما أحستأنھ القصة 

  .بیده ثم فارقت الحیاة

لم اعد استمتع بالحیاة معھ طیلة مرض خالتك وبعد  .لقد كان ندمھ یحطم القلوب، نعم: قالت
حزن حزنا شدیدا علیھا وخاصة بعد ، فضت أن تقابلھور، فعندما فارقتھ إلى بیت أھلھا. موتھا

إذ كما تعلمین كان رجلا  ،أراد أن یعوض لھا عن إھمالھ لھا. أن علم أن مرضھا لا شفاء منھ
كبیرا وأموال طائلة وبیوت  تثریا جدا فقد كان تاجر حدید في باب النصر وكان یملك خانا

طلب ومرة . لتھ ورفضت أي ھدیة منھفرفضت مقاب.  ودكاكین لم أكن أخال أن تبید أبدا
أي شيء تشتھي علیھ مھما ، أن تطلب منھ شیئا رجاھاف، أن یقابلھا فرفضت بإلحاح ورجاء

. قصة قیس ولیلى لھامنھ أن یرسل  فطلبت، كي یلبي طلبھا في الحال، كان غالي الثمن
كحب قیس ولیلى  المسكینة كانت تحبھ وترید أن تفھمھ أن حبھا وتعلقھا بھ وشوقھا إلیھ كان

ولكنھ إذ رماھا لا ، لقد احتفظت بھذا الحب، ولم یقدره، ولكنھ رمى حبھا واستھان بھ، وشوقھم
، ولكنھ نسي، لھ لم تستطع أن تنسى حبھا. ترید أن یشاركھا قدسیة ھذا الحب الكبیر في قلبھا

  .ولكن كرامتھا أكبر من أن تطأھا الأقدام، كانت تحبھ. لیھافما قیمة عودتھ إ

وكیف كانت تتزین كل یوم وكأنھا تنتظر ، نعم أذكر كیف كانت تغني أغاني الشوق: قلت
كنت أخالھا وأنا . لأن الخیال أرحم من الواقع، الحبیب الذي ترید مقابلتھ في خیالھا، الحبیب

كنت . لم أكن أدرك حینئذ أن الطیر یغرد أحیانا من الألم. في حداثة سني أنھا سعیدة في غنائھا
وأما عندما كانت ، عر بالسعادة بعد أن رجعت لبیت جدي لأني استطعت رؤیتھا كلما زرتھمأش

  . فكانت رؤیتي لھا نادرة، في بیت زوجھا

جاء إلى البیت وكان یرتمي على الأرض ویردد . انھار سعید كلیا، ما ماتت خالتكعند: قالت
، أقام لھا أعلى وأفخم ضریح .ة أسبوع كامللم یذق طعم النوم طیل. كلمات اللوم لنفسھ ولي

لم یعد زوجي الذي . وظل لمدة عام تقریبا یذھب لزیارة قبرھا ویجلس بجانبھ الساعات الطوال
وتمنیت لو لم أعرفھ ولم أكن السبب في فراقھ عن حبیبتھ التي لم أكن أعلم أنھ یحبھا . ھأعرف

  .لھذا الحد

التابوت وقف  كما أنھا حدثتني أن، قصت لي أمي ھذه الأحداث بالتفصیل بعد أن كبرت: قلت
أنھا كانت ب عللوا ذلكو. متعجبین ولم یستطع حاملوه أن یسروا بھ أثناء الجنازة عدة مرات

ربما كان ھذا من . فأرادت أن توقف الجنازة كي تعود إلیھ،  متعلقة بالحیاة أو بزوجھا
ر الروح شيء عجیب لا فان س، ولا غرابة في الأمر. الخرافات التي سمعتھا أمي من الناس

درسا لم أنساه طیلة ، كانت قصة حیاة خالتي درسا لي فیما بعد أن كبرت .یعلمھ إلا الله تعالى
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فتعلمت من ھذا الدرس أن لا أدع الرومانسیات تتدخل ، كنت حساسة ورقیقة الشعور. حیاتي
. وتحطیم القلبإلى العذاب ، بل دائما، إذ أنھا تؤدي في أغلب الأحیان، في حیاتي الشخصیة

. وأكره الضعف والاستسلام والخنوع لغیر الله .وأنا لا أطیق العذاب وأھرب منھ وأتحاشاه
قد یطأني بقدمھ ویسیر في طریقھ غیر آبھ بما ، ومثلي خطاء، فالحبیب البشر مثلي ضعیف

إذ ، شعر بالسعادة المؤقتة الزائفةی يتیقنت أن من یعیش في عالم الخیال الرومانس .حصل لي
الحیاة  أرضفیرى نفسھ قد زج في أعماق ، سرعان ما یصطدم بعالم الواقع المثبط للأحلام

وتوقع ، بشيء آخر أفاجیشيء ثم  المرء توقعی نوالمصیبة أ. بعد أن كان یحلق في الأعالي
  .یھون علیك تحملھ الشيء قبل حدوثھ

أنني سأكون سعیدة بحب عشت في عالم أحلام الحب وظننت ، أنا كنت مثلك، أنت محقة: قالت
حقیقة سحق كل من وتغاضیت عن ، سعید وأني سأمتلك الدنیا بأسرھا إن ھو تزوجني

فإذا بي أجد نفسي قد تحطمت مع تحطیم غیرھا كما ، یعترض طریقي في ھذا الحب الجارف
  .فقضیت بقیة عمري أنشد الحبیب الحقیقي، تعلمت أنا أیضا درسا لم أنساه .ترین

، لا یوجد حبیب بالكمال الذي نتصوره ونسعى إلھ بكل ما في وسعنا، یھوھل وجدت: قلت
  .تحطیم القلب المحب، ضیاع الأمل، خیبة أمل، النتیجة تكون عادة واحدة

بل قضیت بقیة عمري في ، تھ وكنت سعیدة بلقائھ ولم أعد أشعر بالخوفدنعم لقد وج: قالت
  .من حیاتي والقلق اطمئنان وراحة نفسیة بعد أن انتفى الخوف

قد یكون ھناك حبا جارفا یملأ القلب بالسعادة ، لم أسمع بھ من قبل، ھذا غریب حقا: قلت
أنت قد ا فھ. لا وجود للحب الدائم في الحیاة الواقعیة. ولكنھ لابد أن یكون مؤقتا، العامرة

  .تقولینھأنا لا أصدق ما . فماذا كانت النتیجة، وھاھي خالتي قد أحبتھ أیضا، أحببت سعید

لقد وجدت حبي المنشود وكنت سعیدة بھ في حیاتي . بل صدیقیھ وكونوا على یقین منھ: قالت
  .وبعد مماتي

  .لابد أنك تمزحین معي. أن تغالطین نفسك: قلت

، إنھ الله تعالى الذي لا یخون ولا یخلف المیعاد. الجدیة والیقین غایة في كللا بل أنا : قالت
عنده ینتفي الخوف ویحل . عنده تجدین الرحمة والحب الأبدي. لحقیقيإنھ الحب ا، إنھ الأمان

كان معي في كل أزماتي فشعرت بالأمان . وبعد الأمان یأتي السرور والنعیم. محلھ الأمان
مرضت فعلمت أنھ الرحمن الرحیم وأنھ وحده ، ندمت على أفعالي فعلمت أنھ الغفور   .معھ

ویشفي القلوب التي في الصدور من ، حیاة أو بعد الموتیشفى الأبدان إن شاء في ال، الشافي
وزوجي سعید وجد  .حزنت لتصرف زوجي معي فعلمت أنھ العوض والأنیس، درانھاأ
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إنھ . الله لا یطرد محبا أبدا. الحبیب الحقیقي أیضا بعد أن وطأتھ الراقصة بقدمیھا وطردتھ
  .إنھ أكرم الكرماء. الكریم

  !فھل ھذا حقا ما جرى لھ. أصبح فقیرا بعد غناه الفاحش یدأن زوجك سع سمعت بعدئذ: قلت

وتستطیعین سؤالھ عن ما ، فھا ھو قادم إلینا، الأفضل أن یقص علیك ما حدث بنفسھ: قالت
   .جرى لھ

نظرت أمامي فإذا بعمي سعید الذي كنت أحبھ وأنا صغیرة لأنھ كان كریما على الأطفال 
  .ةوكان یغدق الھدایا علینا في كل مناسب

  .السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ: قلت

  .من أنت أیتھا الأخت. وعلیك السلام: قال

  .ابنة أخت بدریة الصغیرة التي كانت تزورنا مع أمھا ملك، إنھا ھدى: قالت زوجتھ

كم كنت أحب الأطفال وأحبك بالذات بسبب ذكائك وتقدیرك للھدایا التي ، یا مرحبا. حقا: قالت
فكنت تشكریني وتعیدین الشكر مرات ومرات حتى تشعریني بالسعادة . كنت أقدمھا لك

عن شكري الآن لم یتح لي المجال أن أشكرك على ھذا في الدنیا فدعیني أعبر لك . والفضل
  .ني بھابالسعادة التي كنت تشعری

وأنت كنت ، والحقیقة أن الطفل یحب من یقدم لھ الحلوى والألعاب. لاشكر على واجب: قلت
قد كنت بالفعل أحبك و .فما كان مني إلا أن أرد جمیلك بالشكر تعبیرا عن فرحتي. تفعل ذلك

  .كما كانت خالتي تحبك

، رة لا تقدر بثمنكم كنت غبیا إذ أضعت جوھ، أواه: قال وكأن في قلبھ لھیبا یحرق فؤاده
  .كھالاولكن الأسوء من ذلك أني كنت سببا في ھ

  تبكي وتزور قبرھا یومیا؟، ماذا جرى لك بعد أن ماتت خالتي وتركتك في الأسى: قلت

بعد سنوات كنت فیھا كالغریق الذي لم ، لابد من مجرى الحیاة أن یسیر ویجرفنا في تیاره: قال
رقھ وكالمریض الذي لا تفا، ذي لا یصحو من شدة الألمو كالسكران ال، یكن یجد شاطئ النجاة

فالتجأت إلى بعض ، أن الخمر یخفف الآلام وینسي المصاب بدا لي. الحمى فتصرعھ
كل ما یجري  نسىالخمارات وبدأت أشرب الخمر ولا أعود إلى البیت إلا بعد أن أترنح وأ

ھى الذي كنت أحتسي ومرة حضرت راقصة إلى المل. حتى كدت مرة أن أنسى بیتي، حولي
ثم غرقت ، أحببت رقصھا في البدء وبدأت استمتع بھ. وكان رقصھا جذابا وجمیلا، الخمر فیھ

فرفضت لأنھا كانت تحب عملھا ، طلبت منھا الزواج. كما یقولون، في حبھا إلى شوشتي
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ان ولم تكن تنوي استبدالھ بربة المنزل المحبوسة بین أربع جدر، كراقصة ومقتنعة بھ تماما
وكم كان ذللي وھواني ، ذھبت إلى مصر فلحقت بھا. لم أعد أطیق فراقھا. كما كانت تقول لي

كانت تعلم قصتي مع زوجتي . عندما كنت أنتظرھا على باب الحانة بعد أن تنتھي من رقصتھا
  ".بعثني الله كي أنتقم لبدریة: "الأولى وكانت تقول

فقد سمح . ا ولم یكن عملك یدعوا للانتقاموھل صدقت كلامھا؟ إنھا راقصة تعصي ربھ: قلت
  .الله بالزواج من أكثر من واحدة

: ولكنھ تعالى قال، سمح بالطعام والشراب. ولكن الراحمون یرحمھم الله، نعم سمح بذلك: قال
كان علي أن أكتفي بمن تحبني بھذا القدر ولا أسبب لھا المرض ". فكلوا واشربوا ولا تسرفوا"

  .والموت

نسان منذ أن كان نطفة  على الإفالمرض والموت من المقدرات التي كتبھا الله، لیكلا ع: قلت
  .في بطن أمھ

لم أرحم ضعفھا ، لم أرحم حبھا. وكنت أنا السبب، ولكنھ جعل الأسباب لذلك، نعم: قال
ھل تعتقدین أن من یزرع الشعیر . وأنا لم أرحمھا، الراحمون یرحمھم الله. وحاجتھا إلي
ولكن إن لم تعدلوا ، "مثنى وثلاث ورباع"الله تعالى أعطانا الحریة وقال . یحصد الحنطة

نسان لك كل أیھا الإ. فواحدة... أي إن كان ھناك أي ضرر‘ فواحد...لوا إن لم تعو، فواحدة
أدخل البسمة على ، ارحم یرحمك الله، ولكن حذار من الظلم، حریة في أن تفعل ما تشاءلا

  .تجدوه... من خیرا ومتقد وما. القلوب یدخل الله البسمة على قلبك

لیك وذھبت إلى مصر لتھین نفسك ’حاجة ولماذا تركت زوجتك وأولادك الذین كانوا في : قلت
  في انتظار راقصة لا تحبك وتدعك تنفق الأموال علیھا دون أن تستحق ذلك؟

من جھلي حتى صرفت لم أصح ، بصري وبصیرتيكانت الحجب تعمي . غباء وجھل: قال
، وقد فقدت كل شيء ورجعت إلى بیتي مخذولا ملوما، فطردتني، كل أموالي على الراقصة

  . الاحترام والمنزلة الاجتماعیةالمال و

  .وكیف كنت تعیش بعد ذلك: قلت

للأطفال وأقف  أبیعھا كنت في آخر عمري أكسب العیش من صندوق أحمل فیھ حلوى: قال
  .أمام خاناتي التي كنت أبیع فیھا الحدید وأكسب المال الوفیر

  . وأسألھا عن حالھا، لقد سمعت قصتكما وأتمنى لو أجد خالتي: قلت

  .خالتك لیست معنا ولن تكون معنا أبدا، ھیھات ھیھات: قال
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  ھل ھي في جب الأحزان ؟، ماذا: قلت

إنھا مع الذین ھم أحیاء عند ربھم ، فھي في جنات ونعیم عند ملیك مقتدر، لا تخا ي، لا: قال
  .إنھا شھیدة الحب. یرزقون

  

  فاطمة نوال بازرباشي                  

 


